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  مدحت 

 مـد احراف المقـدم    شمن معسكر التدريب الذي أقامه الحزب بإ       "مدحت"عاد  

وكان ..  استعدادا لمؤامرته التالية، متربا متعبا وتوجه نحو الحمام        والدكتور محسن 

وعنـدما  .. حد لاختصار النفقات  افي بيت و  " عبد الهادي "الشاب يعيش مع صهره     

يث كانت أخته وصهره يتنـاولان  انتهى من غسل وجهه ويديه دخل إلى المطبخ ح     

ه تلك النظـرات الممتلئـة      تطعام الفطور، فألقى تحية الصباح في فتور وقد غاظ        

  ..بادله إياها الزوجان عند حضورهيالتي  ..تهام والأسىبالإ

 ولقد أوثق ما بينهما السن وأعوام جـوار         ،كان عبد الهادي صديقه منذ الصغر     

أخيرا ذلك الزواج الذي ربط بين صـديقه         و ،ومقاعد الدرس والتشرد عن فلسطين    

شعورا تسلل رويـدا رويـدا  إلـى         .. ولكن شيئا ما حدث بعد هجرتهما      ..وأخته

كان باهتا في السنوات الأولى لا لـون        .. أعماقهما وفرق بينهما في منحى التفكير     

 ولكنه ما لبث أن عمق ودكن منذ عهـد لـيس            ، له فما أساء إلى صداقتهما     امميز

وبـالرغم أن   ..  تتنافر مع ما لدى صـديقه      امشاعر وأفكار منهما   لكل   ببعيد فغدت 

 منهما سلك لهذه الغاية اتجاهـا       إنقاذ فلسطين كان الهدف لتفكير الشابين إلا أن كلا        

  ..مختلفا عن الآخر يناقضه تمام التناقض

كان مدحت عنيدا صلبا ينظر إلى الأمر من وجهة واحدة ويكفيـه أن يـؤمن               

 ويكره فيه الجدال حتـى لا       ،يد عنه قيد شعرة   حي قراره فلا ي   بشيء حتى يرسخ ف   
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وهو مع ذلك مخلص أشد الإخلاص متفان إلى أبعد حد مستعد أن            ..  بمبادئه يتشكك

  ..يضحي بنفسه عن طيب خاطر حين يحين الأوان

  الحزب  فلقد بدأ عمله موزعا لجريدة     ،ولقد كان لعمله تأثير على منحى تفكيره      

 رويدا رويدا وغدا من مدمنيها، عواطفها عواطفه ومبادئهـا          فتسربت إليه سمومها  

ولم يكن مدحت من النوع الـذي        ..مبادئه وأصدقاؤها وأعداؤها أصدقاؤه وأعداؤه    

 أو يدري إلى أية نتائج تنتهـي        ،ن فكرة شاملة لها   ينظر إلى باطن الأمور أو يكوّ     

هة مقنعة وهي الـسم      والتعليقات التي تبدو شريفة نزي     ،تلك الجزيئيات  من الأخبار    

 ـبل إن عواطفه الشريفة كانت تُستنتج منها ما هو شريف نزيه مق           .. في الدسم   ،عن

وبدا له أن صوتها هو صيحة الجرأة والحق وطريقها أقـصر الـسبل لاسـترداد               

  ..الوطن السليب

ولما دخل الحزب ملك عليه لبه التنظـيم العـسكري والحلقـات المتسلـسلة              

لرموز والأسرار التي تملأ خيال الـشباب فتخفـق لهـا           والتدريب على السلاح وا   

ته الحركية النشيطة التي تنفر مـن       لقد انسجمت تلك الأمور مع طبيع     .. صدورهم

 ففاتته الثقافة التقدمية التي أخذ بها صهره فأنضجت         ،الدرس والاطلاع والتمحيص  

  ..مفاهيمه للحياة والناس

ن من يراه لا يدري أهو شـاب        كان عبد الهادي يبدو أكبر من سنه بكثير وكا        

فلقد شاب معظم شعره الأسود الفاحم      ..  أم كهل لم يفقد الشباب     ،أسرع نحو الكهولة  
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 وزاد دكنا لطول مـا      ،وبانت الغضون في وجهه الأسمر الممتلئ بالعزم والتصميم       

فلقد كان أحد عمال شركة الميناء وكـان نقابيـا          " بيروت"لفحته الشمس في ميناء     

 ولقد ساعده ما حصّل من دراسـة ابتدائيـة فـي            . في تعليم العمال   ممتازا يساهم 

وأثارت مأساة فلسطين حوافز نفسه النضالية،       ..فلسطين على المزيد من الاطلاع    

فلقد تركها وهو ابن أربع عشرة سنة بعد أن فقد فيها أخاه الأكبر وأمه ولم يبق له                 

بد الهادي من شظف    وقاسى ع .. من الأهل سوى أخت تزوجت قريبا لها في غزة        

 فنمت الثورة في نفسه على الاستعمار نموا يضيق         ،العيش ما قاساه جميع اللاجئين    

  ..بها صدره وتتحين لحظة الانفجار

 يغمس قطعة خبز سوداء قي الزيت والزعتر، طعامهم الوحيد في الصباح            أخذ

 ـو.. ما عدا أيام الجمعة إذ كانوا يضيفون إليه قطعة جبن وكوب شاي             ـ ق ي ال وف

  :نفعاللهجته الهادئة يكمن كل الإ

لـست  .. إنك لست إقطاعيـا   .. ماذا تستفيد؟ .. من أجل من تخاطر بنفسك؟     -

وماذا ينالك أخيـرا سـوى فتـات مائـدتهم هـؤلاء            .. أكثر من مستخدم صغير   

ألا تشفق على نفسك أيها     .. دعهم ينفذون تآمرهم بأنفسهم دون أمثالك     .. المتآمرين؟

ألا تشفق علـى    .. إلى حياتك البائسة وإلى جوعك وتشردك     انظر  ..اللاجئ المعدم؟ 

  ..إخوانك الذين يعانون أبشع استغلال
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، منذ شهر وإخواننا العمال المسرحون في شركة النفط مضربون عن الطعـام           

عشرون منهم بين بـراثن      ..أصيب بعضهم بانهيار خطير   ..  أحد؟ هل أشفق عليهم  

ن الشركة الأميركية التي تسبح     ا.. افهمومستشفيات البرجوازيين تأبى إسع   .. الموت

 على بحر من الذهب الأسود الذي تعتصره من أرضنا ودم عمالنا يعجزها أن تسدّ             

 هل مسح أحد دموع نـسائهم وأولادهـم وأمهـاتهم الـذين           . .رمق بضعة عمال  

إنك منّـا، مـن     .. ون تضامنا مع رجالهم المسرّحين؟    ؤيفترشون أرض دائرة الش   

وأنت لا تجد نضالا أفضل من أن تتطوع خادما         ..  نضالك أنت  طينتنا، إن نضالنا  

 فئة خائنة قاتلة متآمرة علـى  ، تضع نفسها في خدمة كل استعمار     لفئة عميلة فاشيّة  

  !..الشعب

ولم يكن مدحت ممن يجدون جوابا لكل سؤال فلا يلبث أن يحتد ويخرج عـن               

  ..طوره دون أن يؤدي النقاش معه إلى نتيجة أبدا

  :وهو يضع كوب الشاي من يده بعصبيةقال مدحت 

  ..نهار عطلة ولا تدعني أرتاح؟ -

  ..ولكن عبد الهادي استرسل بلهجته الأبوية الهادئة

لا تكن منهم يا مدحت، هؤلاء الذين يحطمون السور الكبير الـذي يبنيـه               -

  ..شعبنا لمقاومة الاستعمار

  :طوره وقالفوهب مدحت واقفا دون أن يكمل 
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  .. حتى تُسر؟هل أهجر هذا البيت -

ولكن أخته أمسكت بيده وأجلسته مرة أخرى وهي ترجو زوجهـا أن يتركـه              

  :ولكن عبد الهادي لم يصمت واستمر ينصحه.. وشأنه ولا يشتبك معه في جدال

دعهم يحمّلونك  ت لا   ، فلا تدعهم يستغلونك   ،إنك شريف طيب القلب يا مدحت      -

  ..السلاح لتمزق به صدور أبناء قومك الأحرار

جـان الـشاي    نم عبد الهادي آخر قطعة من الخبز في يده ورشف آخر ف           والته

  :ونهض وهو يخاطب زوجته

إننا سنعلن الإضراب عن الطعام إن أبت الشركة        .. لدينا اجتماع في النقابة    -

  ..مذكرات الصرف لرفاقنارفع أجورنا ولم تسحب 

  :وغمغم مدحت واللقمة في فمه

  !..مخربون -

  :يه غاضبا بطريقته الهادئة وقالوسمعه عبد الهادي فالتفت إل

  .. أتسمي دفاعنا عن حقنا تخريب؟ -

يجب أن ننسى الفروق الطبقية حتى نلملم قوانا أمام العـدو           .. طبعا تخريب  -

 ..المغتصب

 ..!إن نضالنا ضد المستغلين لا يمنع نضالنا ضد المستعمرين -

  :ه بسمة سخريةيوهز مدحت رأسه بريبة وقد ارتسمت على شفت
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  !..إن الوطن لا يهمكم في شيء، إنكم تدعون للسلام! حاربونإنكم لا ت -

 ـ     أمـا  " ها قد وقعت في الفخ    " نما يقول له  أونظر إلى عبد الهادي بانتصار وك

 ، يخلـع حـذاءه    عبد الهادي فلقد رد على نظرته المتحدية ببسمة ثقة وقال وهـو           

  ":نبيد الهاوِ"ويتحسس مسمارا فيه ثم يدقه 

ن أمل الشعوب في الـسلام      و بل نحن العمال الثوري    ..إننا حقا ندعو للسلام    -

في العالم ضد المستعمرين فنكون سـندا لحكوماتنـا إن          لأننا نؤمن بوحدة النضال     

كانت مظلومة معتدى عليها، وحربا عليها حين تكون ظالمة معتدية فما رأيك فـي         

  ..هذا التخريب؟

 :ولما خلا مدحت إلى أخته قال لها    

إنه يصدق كل الافتراءات    .. تهمني ويتهم حزبي بالخيانة   إن زوجك لا يفتأ ي     -

عترافات التي تأخذها من رجالنا     التي تزورها المحكمة في سوريا على حزبنا، والإ       

ولكنه سيعرف من نحن وسيرى من يستعيد بنضاله .. بالضغط والإرهاب والتعذيب

 ..!وطننا الضائع فلسطين

ي يستحكم يوما بعد يـوم بـين        وأجابته أخته وفي نظراتها أسى للنفور الذ       -

.. ولكنني أثق أن عبد الهادي على حق      .. إنني لا أفهم في السياسة     :أخيها وزوجها 

 ذكي مثقف ولا يمكن إلا أن يكـون علـى           ،إنه رجل شريف محب لأهله وللناس     

 ..صواب
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  :فهتف بها مدحت مغيظا

  ..وأنا ماذا أكون؟.. وأنا؟ -

  :ةفقالت وهي تجمع الصحاف والأكواب الفارغ

  ..إن عبد الهادي يقول لي بأنك مخدوع.. لست أدري -

 لا تعصرين إلا ما تمتصين من آراء        سفنجةلقد أصبحت كالإ  !.. وأنت أيضا  -

 ..زوجك

وفي دار النقابة كان العمال مجتمعين ينتظرون رد الشركة على مطاليبهم وقد            

ثوري جلسوا على الأرض والطاولات والمقاعد وكان أحدهم يقرأ في كتاب لأديب            

  ..مطارد حين دخل عبد الهادي

إن شر مـا    .. يريدوننا أيد قوية تعمل لهم ورؤوسا جوفاء تخضع لمشيئتهم         -

يخشونه أن تتشابك أيدينا قوية في النضال ضـدهم، وتمتلـئ رؤوسـنا بـالوعي              

إنهم يتلاشون حينذاك تتلاشى حيلهم، وينفضح زيفهـم، ويبـدون علـى            .. بواقعنا

  !..اءحقيقتهم، لصوصا وقتلة جبن

  بالأمس ذبح زميل لي رفيقه من أجل ليرة

 من أجل ليرة حقيرة أعدمه الحياة

  حياتان مزهرتان هصرتا من أجل ليرة

  عائلتان دمرتا من أجل ليرة 
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  آه كيف لا يتمزق قلبي 

  !للثورة التي ضلت الطريق

  !إنها ممتلئة بأمثال هذا المجرم التعس.. تعال معي يا أخي لنحطم السجون

لننقذ أجسادهن الطرية المستهلكة من ابر      .. نحرر بنات الليل المتعبات   رافقني ل 

  !المورفين وبراثن الذئاب

إن الأطفال المشردين يأوون إلى دورات المياه ليناموا خوف البرد          ! تعال معي 

والأمطار، تعال نحملهم إلى المدارس وإلى بيوت الدفء والحنان، هؤلاء البراعم           

  ..التي لم تفتح بعد للحياة

لمـاذا  .. في بلادنا الغنية المباركة نجوع، في بلادنا الخيرة الثرّة العطاء نشقى          

  .. نجوع وفيم نشقى؟

ي الجسور، نحن الذين نعبّد الطرق، نحن الـذين نـشيد الأبنيـة          ننحن الذين نب  

كل شيء، كل مـا هـو       .. والمصانع، نحن الذين نصنع الرفاهية للبيوت وللإنسان      

  ..ل أيدينانافع في الحياة من عم

س أموالهم هؤلاء المستعمرين، يسرقون جهودنـا وعرقنـا،         ونحن غرقى برؤ  

 هـؤلاء    فـي جيـوبهم    إن أنهار الـذهب تـصبّ     ..  لقمتنا ليزدادوا ثراء   يسلبون

إنهم ونفر جشع من العملاء والمحتكرين الخـائنين        .. المستعمرين من كد سواعدنا   

  !.. بكل سلاحيقظتنا، ليحاربونافي بلادنا قد اتفقوا ليخنقوا ثورتنا، ليميتوا 
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إن الملايين تنفق لتشوه طبيعة صراعنا، لتطفئ نور وعينا، لتزغلل عيوننا فلا            

  ..ترى عدونا الحقيقي الذي يختفي خلف جميع كوارثنا

 حطـم ذلّـك   ،  كتحطم الأصنام التي اسـتعبد    !.. تعال معي يا أخي، يا رفيقي     

حطم الذين يبـشرون بالخيانـة      ستعماري، و وشقاءك، حطم أغلال رأس المال الإ     

  ..!ويزينونها

*   *   * 


